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 كم نذيرءوجا

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 7102/  09/  22خطبة الجمعة في 

اَ: في كتابه الكريم وتعالى ربنا تباركيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب يََاةِ  مَثَل   إِنَّم ن حيَا الْح  أنَ حزلَحنَاه   كَمَاء   الد 
تَ لَطَ  السممَاءِ  مِنَ  َرحضِ  نَ بَات   بِهِ  فاَخح نَ حعَام   النماس   يأَحك ل   مِما الْح َرحض   أَخَذَتِ  ذَاإِ  حَتّم  وَالْح ر فَ هَا الْح  وَازمي منَتح  ز خح

ل هَا وَظَنم  هَا قاَدِر ونَ  أنَ مه مح  أهَح َمحسِ  تَ غحنَ  لحَ  كَأَنح  صِِيدًاحَ  فَجَعَلحنَاهَا نَ هَاراً أوَح  ليَحلً  أمَحر ناَ أتَاَهَا عَلَي ح  كَذَلِكَ  باِلْح
يَاَتِ  ن  فَصِِّل   اَ قَ وحمِ  ياَ  :سبحانه وقال يَ تَ فَكمر ونَ  لقَِوحم   الْح يََاة   هَذِهِ  إِنَّم ن حيَا الْح َخِرةََ  نم وَإِ  مَتَاع   الد   هِيَ  الْح

َرحضِ  في  لبَِثحت مح  كَمح  قاَلَ : وقال سبحانه الحقَراَرِ  دَار   أَلِ  يَ وحم   بَ عحضَ  أَوح  وحمًاي َ  لبَِث حنَا قاَل وا * سِنِيَ  عَدَدَ  الْح  فاَسح
اَ ت مح أفََحَسِبح  * تَ عحلَم ونَ  ك نحت مح  أنَمك مح  لَوح  قلَِيلً  إِلّم  لبَِثحت مح  إِنح  قاَلَ  * الحعَادِّينَ  نَاك مح  أنَّم نَ  وَأنَمك مح  عَبَثاً خَلَقح  لَّ  اإلِيَ ح
ق   الحمَلِك   اللمه   فَ تَ عَالَى  * ت  رحجَع ونَ   صلى الله عليه وسلمالنبي عن و  الحكَريمِ  الحعَرحشِ  رَب   ه وَ  إِلّم  إلَِهَ  لَّ  الْحَ
  «،كما تدين تدان والإثم لّ ينسى، والديان لّ يموت، فكن كما شئت ،البر لّ يبلى»: أنه قال

ري  صفحة جديدة، وإن كنا لّ ند وميلد عام جديد من حياتنا، لنفتحح مع انتهاء عام أيها المسلمون؛ 
 نَ زِّل  وَي    السماعَةِ  عِلحم   عِنحدَه   اللمهَ  إِنم  وكم ستطول هذه الصِفحة، قال تعالى: ،كم ستستمر بنا الْياة

َرححَامِ  في  مَا وَيَ عحلَم   الحغَيحثَ  ريِ وَمَا الْح سِب   مَاذَا نَ فحس   تَدح ريِ وَمَا غَدًا تَكح  إِنم  تََ وت   أرَحض   بأَِيِّ  فحس  ن َ  تَدح
كم   ؟مروكم قدر لك من الع ؟إلى متّ ستعيش اً تعلم يقينأجل ترى هل تستطيع أن  خَبِي   عَلِيم   اللمهَ 

اناً ن إنسان بنى ول يسكن، ظن إنسان جمع المال ول ينفق، وكم مِ ن إنسان خطط ول ينفذ، وكم مِ مِ 
فينفق ما قد جمع ويأكل ما قد أعدم من طعام ويلبس ما قد خاط لنفسه من  ،العمرأنه سيمتد به 

إنها فرصة، العام الجديد فرصة جديدة  كان أقرب إليه من ذلك كله.ثياب، ونسي أو جهل أن الْجل  
نا ربنا تبارك فيقول ل ؛ولّ ينبغي أن نجعلها حجة علينا ،أتيحت لنا، علينا أن نحسن الّستفادة منها

هل  نَصِِي   مِنح  للِظمالِمِيَ  مَافَ  فَذ وق وا النمذِير   وَجَاءكَ م   تَذكَمرَ  مَنح  فِيهِ  يَ تَذكَمر   مَا ن  عَمِّرحك مح  أَولَحَ  :تعالىو 
نه الشيب، ولكن كل شمس تغرب نذير لك، كما انتهى هذا إ؟ المفسرون قالوا تعلمون ما هو النذير

 .تككما مضى هذا الشهر ستنتهي حيا  ،يمضي نذير في حياتكاليوم ستنتهي حياتك، وكل شهر 
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 نقص م إنَّا أنت أيام كلما مضى يوميا ابن آد)ر بما قال أبو الدرداء وبما قال ابو الْسن البصِري: ونذك  
ته من لأبما ملأته من خي أو بما م وم يمضي جزء منك قد انتقل إلى ربكيام فكل يأنت أ (بعضك

نم الصِحيح القوي يغر  الغني غناه، ولّ ه، ولّ يغرنم  يغرنم الشاب شباب  ؟ لّتكشر، فهل تدبرت أمر حيا
بنا أجل لّ يعلمه إلّ من وهض زائل، كل ذلك أمانات نتمتع بها إلى فكل ذلك عرَ  ه وقوته.صحت  
صفحة جديدة في حياتنا نصِلح فيها ما كنا قد أفسدنا ونصِحح فيها أخطاءنا،  لنفتحح  ،أجل إياها.

نضاعف فيها الجهد في الخيات والمبرات، ونجتهد في الإقلع عن المعاصي والسيئات، فإن اليوم عمل 
ه الفرصة ستنتهي ولكن هذ ،حساب ولّ عمل، أجل هذه فرصة عمل ولّ حساب اً ، وغدولّ حساب

وعندئذ  لّ سبيل لتدارك  خَافِيَة   مِنحك مح  تََحفَى لَّ  ت  عحرَض ونَ  يَ وحمَئِذ  لوجه أمام الْساب  اً ونجد أنفسنا وجه
 بَ رحزخَ   وَراَئِهِمح  وَمِنح  قاَئلِ هَا وَ ه   كَلِمَة   إِن مهَا كَلم  تَ ركَحت   فِيمَا صَالِْاً أعَحمَل   لعََلِّي * ارحجِع ونِ  رَبِّ ما فات 

عَث ونَ  يَ وحمِ  إِلَى  مرها لله عليك فاستثكل يوم أشرقت شمسه نعمة من ا  .لّ سبيل إلى الرجوع لذلك ي  ب ح
قف حسن استثمارها بي يدي ربك غدا عندما ت ، ووظفها فيما يسعدك أن تجدالله فيما يقربك إلى

 وَلحتَ نحظ رح  لمهَ ال ات مق وا آَمَن وا المذِينَ  أيَ  هَا ياَ :بي يديه، لّ سبيل إلى تدارك ما فات، أل يقل ربنا تبارك وتعالى
 فإَِنم  وَذكَِّرح  :ويقول سبحانه تَ عحمَل ونَ  بماَ بما تعملون  خَبِي   اللمهَ  إِنم  اللمهَ  وَات مق وا لغَِد   قَدممَتح  مَا نَ فحس  

رَى تَجِيب وا :يقول سبحانه الحم ؤحمِنِيَ  تَ ن حفَع   الذِّكح  مَا اللمهِ  مِنَ  لَه   مَرَدم  لَّ  يَ وحم   يأَحتَِ  أَنح  قَ بحلِ  مِنح  لرِبَِّك مح  اسح
 .نَكِي   مِنح  لَك مح  وَمَا يَ وحمَئِذ   مَلحجَأ   مِنح  لَك مح 

جديد، مري ق د في حياتنا بإشراقة شمس عاملنا جدي وميلد   جديد   وعام   مبارك   وعام   سعيد   عام   :أقول
الى الْياة فيما خلقنا له، وفيما أوجدنا ربنا تبارك وتع يذكرنا بضرورة حسن توظيف هذا العمر وهذه

 لنقوم به.

ا وأن يجعل عامنا القادم خياً من عامن ،وحسن الّعتبار ،أسأل الله سبحانه أن يرزقنا حسن الّتعاظ
نا خياً من يومنا، وأن يجعل آخرتنا تسعدنا بما أعددنا الماضي، وأن يجعل يومنا خياً من أمسنا، وغدَ 

 و الله عنا.وبعف

 أأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


